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425982 ‐ لماذا يتوجه الخطاب ف النصوص الشرعية للإنس دون الجن والذكور دون الإناث؟

السؤال

ف الحديث القدس: ( قال اله تعالَ : يا عبادي ! إنّ حرمت الظُّلم عل نفس وجعلتُه محرما فلا تَظالموا ، يا عبادي ! إنَّم

من أطعمت إ م جائعُّم ، يا عبادي ! كلل رأغف فاستغفرون ،بالا ولا اجميع الذُّنوب روالنَّهارِ، وأنا أغف ئون باللَّيلتُخط

فاستطعمون اطعمم ، يا عبادي ! لم يبلُغْ ضركم أن تضرون ولم يبلُغْ نفعم أن تنفعون ، يا عبادي ! لو أنَّ أولَم وآخركم

وجِنَّم وانسم اجتمعوا وكانوا عل أفجرِ قلبِ رجل منم لم ينقص ذلك من مل مثقال ذرة ، ويا عبادي ! لو أنَّ أولَم

وآخركم وجِنَّم وإنسم اجتمعوا ف صعيدٍ واحدٍ فسألون جميعا فأعطيت كل إنسانٍ منهم مسألتَه لم ينقص ذلك مما عندي

ومن وجد غير دْنا فليحمم ، فمن وجد خيرإلي دم تُرُأعمال البحرِ ، يا عبادي ! إنَّما ه س فخيطُ إذا غُمصِ المنقكما ي إ

فأعطيت) :صعيد واحد وسؤالهم له جميعا، قال سبحانه وتعال ه). عندما ذكر اجتماع الجن والإنس فنفس إ نذلك فلا يلوم

كل إنسانٍ منهم مسألتَه) ولم يذكر الجان؟ هل هذا أسلوب لغوي؟ لأن أجده مررا ف القرآن كثيرا بخصوص الجن، إذ يتم

ذكر الإنس فقط، مع أن الجن مقصودون كذلك؟ وكذا مع النساء فقد يذكر الأمر بصيغة المذكر، وف الحقيقة هو يشمل النساء

أيضا؟ فهل هذا أسلوب لغوي؟ ومت يستخدم؟ وما الحمة من استخدامه؟ وهل من الممن إعطاء أمثلة عليه من القرآن

الريم؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

بخصوص (الجن) فإن اله عز وجل ساقهم مع الإنس ف الخطاب ف أول الحديث، ثم حصل الاكتفاء بذكر الإنس ف آخر

الحديث، اكتفاء بدلالة السياق عل إجابة اله سائر من دعاه من الإنس والجن لا ينقص ذلك ف مله شء.

فالاكتفاء هنا من باب (تغليب) الإنس عل الجن، وغرضه الاختصار، وهذا الأسلوب هو أسلوب التغليب، والتغليب هو ترجيح

أحد المعلومين عل الآخر وإطلاقه عليهما.

ويون التغليب ف أمور كثيرة، منها: تغليب المذكر عل المؤنّث، وتغليب الثير عل القليل، وتغليب المعن عل اللفظ،

وتغليب المخاطب عل الغائب، وتغليب أحد المتناسبين أو المتشابهين أو المتجاورين عل الآخر، وتغليب العقلاء عل غيرهم،

إل غير ذلك من أمور.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/425982/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AB


3 / 2

ومن أمثلته: إطلاق لفظ الْعالَمين ف القرآن ف سورة (الفاتحة) وف بعض النصوص الأخرى عل كل ما سوى اله، تغليباً

للعقلاء عل غيرهم.

وقول اله عز وجل يابن ءادم لا يفْتنَنَّم الشَّيطَانُ كمآ اخْرج ابويم من الْجنَّة الأعراف/27.

ومن أمثلته ذكر اله عز وجل ف القرآن الذين آمنوا، والّذين كفروا، ف نصوص كثيرة، ويدخل المؤمنات ف الذين آمنوا،

والافرات ف الّذين كفروا، لأنّ الاقتصار ف اللفظ عل المذكورين، قد كان عل سبيل التغليب.

وينظر حول أسلوب "التغليب" ف القرآن الريم:

"البرهان ف علوم القرآن" للزركش (3/302) وما بعدها ، "الإتقان ف علوم القرآن" للسيوط (4/1524) وما بعدها .

ثانيا:

خطاب المذكر الشامل للإناث هو أيضا من أسلوب التغليب كما تقدم، فليس معن استعمال أساليب التذكير أن النساء غير

مشمولات بالخطاب، إلا إن تم النص صراحة عل أنهن غير مشمولات بالخطاب، أما ف حالة عدم النص، فالسياق الذي

يقرؤه العاقل سيفهم منه عدم الفرق بين الرجال والنساء، وأن تخصيص الخطاب هو لجريان الاستعمال؛ لا لإرادة التخصيص.

وقد أكدت الشريعة هذا ف قول رسول اله عليه الصلاة والسلام: ( إنما النساء شقائق الرجال ) أخرجه أبو داود (236).

قال الخطاب: "وقوله النساء شقائق الرجال: أي نظائرهم وأمثالهم ف الخلق والطباع؛ فأنهن شققن من الرجال.

وفيه من الفقه: إثبات القياس وإلحاق حم النظير بالنظير، وأن الخطاب إذا ورد بلفظ الذكور، كان خطابا للنساء؛ إلا مواضع

الخصوص الت قامت أدلة التخصيص فيها" انته، من "معالم السنن" (1/79).

ويقول شيخ الإسلام كما ف "مجموع الفتاوى" (6/437): "وقد عهدنا من الشارع ف خطابه أنه يعم القسمين، ويدخل النساء

بطريق التغليب.

وحاصله:  أن هذه الجموع تستعملها العرب تارة ف الذكور المجردين، وتارة ف الذكور والإناث ، وقد عهدنا من الشارع أن

.النمط الثان خطابه المطلق يجري عل

.التوبة/96" انته نَاتنُونَ والمؤموقولنا : المطلق؛ احتراز من المقيد مثل قوله: والمؤم

وقال ابن فارس ف"الصاحب" (ص/47):
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"إذا جاء الخطاب بلفظ مذكر، ولم ينَص فيه عل ذِكر الرجال؛ فإنّ ذلك الخطاب شامل للذُكران والإناث؛ كقوله جل ثناؤه:

.رف العرب هذا". انتهالبقرة/43 كذا تَع ينعٰكٱلر عواْ معٱرۡكۈةَ وكاتُواْ ٱلزءلَۈةَ وواْ ٱلصيمقاو

وينظر للفائدة: "البحر المحيط" للزركش (4/240) وما بعدها.

 تنبيه:

بخصوص خطاب المذكر الذي لا يشار فيه للنساء رغم كونهن مقصودات بالخطاب= فهذا ف الحقيقة مشترك بين اللغات،

ولذلك تجد التب ف اللغات كلها تستعمل ضمائر التذكير، وتخاطب الرجال بلام يراد به مخاطبة الرجال والنساء، وتحت

ضغط من الحركات النسوية صار بعض المؤلفين ينبه ف البداية عل أن استعماله أساليب مخاطبة المذكر، هو للتيسير وعدم

الترار، وصارت قلة أخرى تستعمل الضمائر بالتبادل عل سبيل التنويع فيقولون مثلا: (يجب عليه/عليها)؛ وهذه طريقة كتابة

مرهقة كما ترى، والركون إل التغليب كأسلوب عرب بل ومن سمات اللغات عموما، هو الأليق بفصاحة اللام واختصاره.

واله أعلم

 


